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قسم اللغة والأدب العربي

جامعة تلمسان

ملاحظة
فيما يخص الدروس التطبيقية يمكن الرجوع إلى كتبي.
1. تحليل الخطاب السردي والشعري
2. مقالات في الأدب والترجمة
ظاهرة الإرهاب في الرواية الجزائرية
المحاضرة السابعة
المضمون السياسي في الرواية العربية
يحيل مصطلح الرواية السياسية إلى أفق المضمون أو المحمول السردي، وليس إلى قضية شكلانية، ومنذ القرن التاسع عشر جرى استخدام ثيمة المعضلات السياسية وتاريخ الوقائع السياسية في المتن الروائي، كما في روايات ستندال وتولستوي وديكنز وغيرهم، إلاّ أن التعاطي مع السياسة مسألةً أساسية هو امتياز لروائيي القرن العشرين، فمشاكل الصراعات والحروب والحرية والدكتاتورية وامتهان كرامة الإنسان، ومقارعة الاستعمار، وجدت لها في روايات القرن المذكور مساحات واسعة. وكان لروائيي آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية حصتهم المميزة في هذا الجانب.
استحوذت موضوعة السياسة على الرواية العربية، وكذلك الروايات التي توضع في خانة أدب ما بعد الكولونيالية ، ذلك الأدب المكتوب من قبل كتّاب يعيشون حالة المنفى المزدوج بين لغتين وثقافتين وينتمون إلى الأمم الخارجة لتوِّها من العهد الكولونيالي في آسيا وإفريقيا ، وهؤلاء، في الغالب، يكتبون بلغة الدولة المستعمِرة ويعيشون في العواصم المتروبولية، ويحاولون استعادة الذاكرة القومية أو يحيون من خلال السرد ذلك الجانب من التاريخ القومي بروحه وإشكالاته وتناقضاته وصراعاته.
هذه الكتابة التي أطلق عليها بعضهم تسمية الكتابة المهاجرة أرغمت نقاد الغرب على الاعتراف بها بعدما استطاعت أن تثبت حضورها وتبرهن على قدرة الإنسان المنحدر من الهامش المستعمَر على الإبداع والتعبير عن ماهية ثقافته الخاصة ، وتنتصر لثقافة الهجنة وتقتحم وهي محملة برؤية مختلفة ثقافة المركز وتخلخل أسس إيديولوجيا المركزية الأوربية القائمة على مبدأ التراتبية والتفوق العرقي والحضاري.                                   وإذا كانت هذه الكتابة قد فتحت أفقاً للتعريف بثقافة ونمط حياة الشعوب التي خضعت للاستعمار فإنها أغنت الكتابة الأدبية والثقافة عموماً في الغرب برؤاها وأساليبها، وأيضاً عبر حقن اللغة ( الغربية ) بمفردات جديدة وطرق مبتكرة في تراكيب الجمل والعبارات. يعزز هؤلاء المصنفين كتّاباً لأدب ما بعد الكولونيالية الطابع السياسي للأدب والثقافة، لأن المضمون السياسي يفرض سطوته حتى على تلك النصوص التي أبدعوها والتي تبدو للوهلة الأولى وكأن لا شأن لها بالسياسة، فالكاتب من هذا الطراز الذي يعيش الحالة التي "أدى فيها النفي اللغوي والثقافي بالكاتب إلى انفصال عن زمانه ومكانه، لكن ذلك الانفصال لم يقض على التزامه بقيمهما الخاصة... ومن خلال اللغة العالمية التي استخدمها هؤلاء الكتّاب، فإنهم لم يخلصوا العالم من عبء الصور المشوهة التي خلفها الاستعمار حسب، بل نجحوا في تحديد موقعهم وتمجيد التجربة التي تقف وراء ذلك الموقع.

 لقد غيّر هؤلاء الكتّاب صورة بلادهم ليس في عيون العالم حسب، بل في عيون شعوبهم نفسها" كما يقول كاريث كريفتس في مقدمة كتابه ( المنفى المزوج : الكتابة في إفريقيا والهند الغربية بين ثقافتين ). ويمكن إدراج أسماء كثيرة تحت هذه اليافطة منهم أشيبي وسونيكا وأرماه ونيبول ومايكل أونداتشي وأنيتا ديساي، وغيرهم كثير.
أما في الرواية العربية فقد أصبحت السياسة هي الموضوعة الأثيرة منذ عرفت الثقافة العربية هذا النوع السردي في بدايات القرن العشرين حيث كانت البلدان العربية نفسها تخوض كفاحها من أجل الاستقلال والتخلص من السيطرة الكولونيالية ، في الوقت الذي كان فكر النهضة والتنوير المستند على قيم العقل والعلم والإنسانية يأخذ بالانتشار. ولعل جملة المشكلات التي رافقت مرحلتي الكولونيالية وما بعدها عربياً على صعيد السياسة والمجتمع والاقتصاد والتي جعلت النخبة المثقفة تنساق نحو الانشغال بالسياسة هي ما فرضت على المبدع الروائي التفكير بالسياسة ، فتشرب نتاجه بالبعد السياسي. وبعدما صار الأدباء من ضمن تلك النخبة المستنيرة، وأحياناً على رأسها، باتت السياسة مضموناً مكرراً للنصوص الأدبية .
          تناولت الرواية العربية الموضوعة السياسية الخاصة بصراع الإنسان من أجل حريته وكرامته، ومقارعة الاستعمار الخارجي من جهة والسلطة المستبدة من جهة أخرى. ولعل روايات عبدالرحمن منيف ( شرق المتوسط ) و ( الآن/ هنا ـ شرق المتوسط ثانية ) ومعظم روايات نجيب محفوظ ولا سيما رواية ( الكرنك )، إلى جانب روايات حنا مينة وغائب طعمة فرمان وإسماعيل فهد إسماعيل وغيرهم هي محاولات جادة لتصوير محنة الإنسان العربي، في ظل الأنظمة الشمولية، أو عند مقارعة الوضع السياسي المتردي في هذا العصر.

 لكن الرواية العربية في معظم نماذجها المتقدمة بقيت بهذه الدرجة أو تلك ذات محمول سياسي لا يخفى، أثـّر على اللغة الأدبية وعلى الأساليب والأشكال التي ظهرت بها الرواية.لا بأس في أن تصير "السياسة" هي الموضوعة الطاغية على أكثر المنشور من الروايات في المحيط الثقافي العربي، ولكن مع التأكيد على أن يجري تناول هذه الموضوعة الخطيرة بعمق ومن دون سطحية وإسفاف ، وأن لا يكون على حساب الشكل الفني، لأن العمل الأدبي الرديء يسيء إلى القضية التي يتبناها ويتمحور حولها. وفي نهاية المطاف ليس هناك التزام حقيقي خارج الكتابة المبدعة، والالتزام الوحيد للكاتب كما يقول ماركيز هو أن يكتب بشكل جيد.
و من الروايات السياسية العربية التي دارت في فلك السياسة وعبرت عن قيمها نذكر «الأسماء المتغيرة» لأحمد ولد عبدالقادر، و«ملف الحداثة» لإسماعيل فهد إسماعيل، و«سداسية الأيام الستة» لإميل حبيبي، و«الثلج يأتي من النافذة» لحنا مينة، و«حكاية زهرة» لحنان الشيخ، و«وليمة لأعشاب البحر» و«نشيد الموت» لحيدر حيدر، و«الرهينة» لزيد مطيع دماج، و«الشمعة والدهليز» للطاهر وطار، ولعبدالرحمن منيف «الآن - هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى»، ولعبدالقادر بلحاج نصر «الزيتون لا يموت»، وعلي حمد إبراهيم «عشرون دستة من البشر»، وعلي محمد راشد «ساحل الأبطال»، وغسان كنفاني «أم سعد»، وليلى عسيران «عصافير الفجر»، ومبارك ربيع «رفقة السلاح» و«القمر»، وحمد عبدالملك «الجذوة»، ومؤنس الرزاز «اعترافات كاتم الصوت»، ونجيب محفوظ «الكرنك»، ونجيب الكيلاني «رحلة إلى الله " .
وتدور موضوعات الرواية السياسية في الغالب حول  الحرية والمساواة والانتماء والعدالة. وهي  قابلة لأن تجود بمواقف سياسية عديدة منها: التسامح، التعصب، الثقة، الشك، الانخراط، الانسحاب، والطهارة، الفساد، الروح الجماعية، الفردية، المأسسة، الشخصانية.
كما رسخت الرواية السياسية فكرة الانتماء للقادة التاريخيين والزعماء الوطنيين والهيئات السياسية،  والتحريض على الخروج على الحاكم ومقاومته لدفع الظلم والقهر مروراً بأشكال عديدة من التحايل وانعكس غياب قيم الحرية والعدالة والمساواة في واقعنا العربي المعاش على النص الروائي فجاء محمَّلاً بالعديد من صور الإكراه المادي والمعنوي والمظاهر الدالة على غياب العدالة والمساواة.
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